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مجلة الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدا�ا، 
/ ش.هـ ١٣٩٤ صيف ،٣٥لـفصلية محكمة، العدد ا

 ٤١- ٦٠ م؛ صص ٢٠١٥

   :البلاغة الإيقاع الصوتي في 0ج
  نموذجاً أ »خلقة الطاووس«و »قشقيةالشِّ « خطبتي

  ∗∗∗∗نصيري هلا روح
 بجامعة اصفهان )ع(في قسم معارف القرآن وأهل البيت أستاذ مساعد

  ٠٢/٠٢/٩٤ :البحثتاريخ قبول       ١٨/٠٤/٩٣ :بحثال تاريخ استلام

 صالملخّ 

والإيقـاع المتـوازن المنسـجم يشـدّ الـنفس إليـه، ويشـوقها . قـدرا كبـيراً مـن الانتبـاهفي الـنص الأدبي تثـيرُ  یالموسـيق ظاهرة
ويجعلهـا أكثـر قبـولاً للفـن القـولي المتـوفر عليـه، عـن طريـق خلـق جـو موسـيقي تنسـاب معـه الـنفس وتطـرب لـه الأذن، 

  . ولما كان قادراً على تنظيم حركتها الشعورية وفق ذبذبات إيقاعه
 »الشقشــــقية«، وهــــي القالـــب الجلـــيّ في خطبـــتي البلاغـــة Xجن المكوّنــــات الأساســـية في أســـلوب البنيـــة الإيقاعيـــة مـــ

 یعنَـــــيُ . دتينومتجـــــد تينمســـــموع همـــــاجعلو ، ممــَـــا أضـــــفى علـــــى أســـــلوcما عذوبـــــة ملحوظـــــة، »خلقـــــة الطـــــاووس«و
أسـاس مـن تحقيـق  یعلـ وهـو لـذلک يتخـير الألفـاظ تخـيراً يقـوم بالإيقـاع عنايتـه بـالمعني في هـاتين الخطبتـين) ع(الإمام
  .المتسقة مع جو الخطبتين یالموسيق

دراســة الإيقــاع الصــوتي وتحليلــه في هــاتين الخطبتــين إلــی التحليلــي  -المــنهج الوصــفي  باســتخدامهــذه المقالــة  qــدف 
 الإيقــاع الصـوتي ينشــأ کـان لمـا .والمعــني الجـو مـع متناســق موسـيقي إيقـاعتـأثير الصـوت في إنشــاء  یبوضـع أصـبعها علــ

مــن أصــوات الحــروف والحرکــات في الکلمــة ومــن تنضــيد الجملــة مــن کلمــات ومــا فيهــا مــن حرکــات ومــدّات منســوقة 
الإيقـاع الصـوتي في إنشـاء أن نعرض لتأثير هذه العوامـل في  آثرنافإنَّنا  ومن مواقع الکلمات ومقاطع الجمل وفواصلها

 .التفصيل والتحليل الخطبتين بشيء من
  

  .خطبة خلقة الطاووس ؛قيةقشِ خطبة الشِّ  ؛الإيقاع الصوتي ؛البلاغة جX :الکلمات الرئيسة
  

  المقدمة
هــذه  یوظيفــة التعبــير في الأدب لاتنتهــي عنــد الدلالــة المعنويــة للألفــاظ والعبــارات، بــل تضــاف إلــ«

هـذه المـؤثرات . ، يکمل cـا الأداء الفـني، وهـي جـزء أصـيل مـن التعبـير الأدبيیالدلالة مؤثرات أخر 
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يقاع الموسيقي للکلمات والعبارات والظلال التي يشعّها اللفظ وتشعها العبارات، زائـدة عـن هي الإ
الإيقاع الصوتي ينشأ من أصـوات الحـروف والحرکـات «و. )٣٣: م١٩٩٠ ،سيد قطب( »الذهني یالمعن

في الکلمــة ومــن اختيــار الکلمــات ومــن تنضــيد الجملــة مــن کلمــات ومــا فيهــا مــن حرکــات ومــدّات 
ومن منهج الترکيب ومواقـع الکلمـات ومـن طـول الکلمـات والجمـل  وقصـرها ومـن مقـاطع منسوقة 
: م١٩٧٦ ،العياشـــي(» فواصـــلها کـــل ذلـــک روافـــد رئيســـية يســـتجمع منهـــا الإيقـــاع الصـــوتي الجمـــل و

٤٣( .  
سنن العربية وأسـاليبها في التعبـير فيمتـاز في غالبيـة خطبـه بأسـلوب  یيسير عل« البلاغة Xجإنَّ و 

ولا نشـک في أنَّ الانتظـام في الإيقـاع النثـري قابـل للتحقيـق دون . رائع وجرس لافت للنظر إيقاعي
إيقاعـات موسـيقية متعـددة الأنـواع ليـؤدي وظـائف جماليـة  یعلـ البلاغـة Xجموازين الخليل، ويشتمل 

  .)٣٦١:م١٩٨٦ ،اسماعيل(» مختلفة
ي تجليــات الإيقــاع في الخطبتــين مــا هــ: هــامين؛ همــا ينســؤالإنَّنــا في هــذه المقالــة ســنجيب علــی 

قشــقية« ــاً و ؟ »خلقـــة الطـــاووس«و »الشِّ  لهـــاتين الخطبتـــين مـــا هـــي العلاقــة بـــين الإيقـــاع الصــوتي :ثاني
  ؟ ومعناهما وجوهما

البلاغة من مجموعة عناصر ملتحمةٍ فيما بينها، مشكِّلةً نسيجاً موحداً  تتكون الإيقاعية في Xج
ا بنـاء متكامـل معتمـد علـى أنظمـة ناميـة يصعب الفصل بين أجزائه إلا بقصد  َّXتسهيل دراستها لأ

ومتعاونة تشكل مجتمعةً البنية الإيقاعية؛ لهذا ولضيق ا�ال تتناول هذه المقالة فقط الإيقاع الصـوتي 
  . لهما في الخطبتين المذکورتين لتبينِّ أهمية الإيقاع الصوتي في التَّعبير الأدبي الموحي

تــأثير الموسـيقي ولاســيما الإيقــاع الصــوتي في نجــاح  ین أنَّـه يلقــي الضــوء علــتـأتي أهميــة البحــث مــ
ــل أدبي ـــ. عمــ ــدف إلـ ـــددة ويهــ ــة محـ ــث يعــــالج مســــألة نقديــ ــاع في خط یبمــــا أنَّ البحــ ـــع الإيقــ ــــتي تتبـ  ب

النص وجوه، فلعلَّ  یوتأثيرها في معن یالشقشقية وخلقة الطاووس والکشف عن خصائص الموسيق
  .طبيعة هذه الدراسة یلي هو أقرب إلالتحلي ـالمنهج الوصفي 

  
  الدراسات السابقة

هناک دراسات عديدة تنوَّعت بين الکتب والمقالات وقدتناولت موضوع الإيقاع في الآثار الأدبية 
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 لنوفل البلاغة Xجالمستويات الجمالية في : ونخصُّ أهمها بالذکر؛ ومن الکتب. والنصوص الدينية
؛ وکتاب آخر معنون بـ الجرس والإيقاع في البلاغة Xجرية النثر في تناول فيه المؤلف شع )م١٩٨٩(

الجرس والإيقاع في القرآن واتساق  یتطرَّق الکاتب فيه إل )م٢٠٠٨(لحسين کاصد  التعبير القرآني
و کتاب الصوت اللغوي ودلالاته في القرآن الکريم لمحمد فريد . الألفاظ مع جو الآيات والسور

تأثير وتأثر الدلالة  یأهمية الصوت ومد یأن يلقي الضوء عل هول المؤلف فيحا) م٢٠٠٨(عبدالله 
لحسين  » ظاهرة النبر في القرآن الکريم«مقالة : ومن المقالات. بالبنية الإيقاعية في القرآن الکريم

 تتناول هذه المقالة موضوع النبر کونه واحداً من الظواهر )ق١٤٣٤مجلة اللغة العربية وآداcا، (کياني
دراسة الموسيقي الداخلية في الصحيفة «ومقالة . تحديد المعني یالصوتية غير الترکيبية مبيناً أثره عل

عن  المقاليتحدّث هذا  )١٣٩٢مجلة بحوث في اللغة العربية وآداcا، ( وزملائهلحسن خلف » السجادية
ا توجد في لاتختص ب یالداخلية في الصحيفة السجادية، مفترضاً أنَّ الموسيق یالموسيق َّXالشعر بل أ

مجلة اللغة العربية (والآخرين لحسيني » مقاربة أسلوبية دلالية في خطبة الجهاد«ومقالة . عمل أدبي يأ
الکشف عن الدلالات الکامنة وراء الظواهر اللغوية  إلی هذه الدراسة یتسع )ق١٤٣٥ وآداcا،

» به مالک اشتر) ع(رمان امام علي شناختي ف بررسي سبک«ومقالة . خطبة الجهاد والأسلوبية في
 یتطرَّقت هذه الدراسة أيضا إل )١٣٩٠(» کتاب قيم«بيوندي؛ مجلة  لخاقاني والسيدة قاسم
يکشف . وجهة الفکرية واللسانية والأدبيةالفي کتابة هذه الرسالة من ) ع(أسلوب الإمام علي 

ية في تشکيل إيقاع النص، الانسجام الإيقاعي والتآلف الصوتي عن أهمية دور الحرکة الصوت
 البلاغة Xجومن هنا جاءت عنايتنا بدراسة هذا الجانب الهام في . وارتباطها ببناء الکلمة ومعناها

قشقية«: ومن هنا کان اختيارنا للخطبتين المختلفتين إيقاعاً  حتي يتبين » خلقة الطاووس«و» الشِّ
وإن عالجت الدراسات : دير بالذکر أن نقولوج. یم بين الإيقاع والمعنؤ عياناً أهمية التلائ للقار

دراسةٍ مستقلة تطرَّقت  يالسابقة موضوع الإيقاع في النصوص الأدبية والدينية، ولکنَّنا لم نعثر عل
قشقية«: طبتيخإلي دراسة الإيقاع الصوتي في    . »خلقة الطاووس«و »الشِّ

 
قشِقية«خطبة  .١  »خلقة الطاووس«وخطبة » الشِّ

عنهـا ثم مبايعـة  )ع(الإمام  قشقية على الشكوى من أمر الخلافة ثم ترجيح صبرالشِّ خطبة  تشتمل
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: عــن الخلافــة »الشقشــقية«خطبــة  في): ع(قــال الإمــام علــي  ).٧٢ :ق١٣٧٦ ،موســوى( »النــاس لــه
وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذّاء أو أصبر على . لتُ دوXا ثوباً، وطويتُ عنها كشحاً دَ سَ فَ «

، فصــبرت وفي العــين قــذى، وفي الحلــق ...فيهــا الكبــير، ويشــيب فيهــا الصــغير،هــرم طخيــة عميــاء، ي
فمــني النـّـاس لعمــر اÀّ بخــبط «: عــن خلافــة عمــر بــن الخطــاب وعثمــان) ع(، إلى أن قــال »شــجا

جـاً إِلىَ أَنْ قَامَ ثاَلِثُ الْقَوْمِ ناَفِ  ...ِ  وشماس، وتلوّن واعتراض، فصبرت على طول المدّة، وشدّة المحنة 
بِلِ نبِْتَةَ الرَّبيِـعِ  ـوَقاَمَ مَعَهُ بَـنُو أبَيِهِ يخَْضَمُونَ مَالَ اÀَِّ  بَـينَْ نثَِيلِهِ وَمُعْتـَلَفِه  -حِضْنـَيْهِ  إِلىَ أَنِ  ـ خِضْمَةَ الإِْ

لُهُ وَأَجْهَزَ عَليَْهِ عَمَلُه وكََبـَتْ بـِهِ بِطْنتَـُهُ فَمَـا راَعَـنيِ إِلاَّ وَ ا إِليََّ يَـنْثـَالُونَ  ـ لنَّـاسُ كَعـُرْفِ الضَّـبُعِ انْـتَكَثَ فَـتـْ
» ...  حَـتىَّ لَقَـدْ وُطِـئَ الحَْسَـنَانِ وَشُـقَّ عِطْفَـايَ مجُْتَمِعـِينَ حَـوْليِ كَرَبيِضَـةِ الْغـَنَم ـ عَلـَيَّ مِـنْ كُـلِّ جَانـِبٍ 

  ).٢٨-٣٠ :ش١٣٨٤ البلاغة، Xج(
ى عجائب صنع اÀَّ للالتفات إليه والتفكّر ، التنّبيه عل»خلقة الطاووس«أمَّا الغرض من خطبة 

فى ملكوتــه في هـــذه الخطبـــة يتعـــرض الإمـــام إلى وصـــف الطيـــور بشـــكل عـــام وإلى وصـــف الطـــاووس 
بشكل خاص والغرض من ذلك بيان قدرة اÀَّ وعظمته وتدليلا على ربوبيته ومدى علمه وحكمته 

ء خلقــاً عجيبــاً بــديعاً وجعلهــم  شــي خلــق الخلــق ابتــداء علــى غــير مثــال أو مــن غــير«: وبــديع صــنعه
أصنافاً شتى من حيوان متحرك كالإنسان وموات كالجمـاد وسـاكن كـالأرض والجبـال وذي حركـات 
كالكواكب السيارة في السماء وما في الأرض من متحركات وهذا الاختلاف والتنوع دليل الحكمة 

  .)٨٤ :ق١٣٧٦ ،موسوى( »...والقدرة للصانع الحكيم، 
  

  اع الإيق .٢
ابـــن (» الإيقـــاع مـــن إيقـــاع اللحـــن والغنـــاء، وهـــو أن يوقـــع الألحـــان ويبينهـــا«: جـــاء في لســـان العـــرب

والعلاقــة بــين الإيقــاع لغــة ومصــطلحاً، وبــين الحركــة المنتظمــة، علاقــة « .)مــادة وقــع: ق١٤١٤منظــور، 
ـا في اللغـات الأجن بيـة الـتي اشـتقت قائمة أكّد عليهـا البـاحثون، لـيس في اللغـة العربيـة فحسـب، وإنمَّ

وقــد اشــتق المصــطلح » الحركــة المنتظمــة«الــتي تعــني  "Rhuthmos"مصــطلحها مــن الكلمــة الإغريقيــة 
ــاع«لفـــظ «:یبعبـــارة أخـــر  .)٤٣ :م١٩٧٦ العياشـــي،( »منهـــا "rhythm"الأجنـــبي  هـــو الترجمـــة » الايقـ

 ـ "Rhythm"ولفــظ   »الإيقــاع«أي  ـفي الفرنســية، وهمــا  "Rhythm"العربيــة للمصــطلح الأوروبي 
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يان والتـدفق والمقصـود بـه عامـة هـو وهي في أصل معناها الجر  اليونانية، "Rhuthmos" مشتقتان من
  .)٣٣: م٢٠٠٣عمر، (» التواتر بين حالتي الصوت والصمت

والإيقــاع يعــني بــه التكــرار  .الإيقــاع في أبســط تعريــف لــه تعاقــبُ أنغــامٍ منســقة في عمليــة تتــابع
هـو تكـرار لـبعض الحــروف أو الكلمـات أو النغمـات، أو لجـو نفســي ن، و فهـو أعـم مـن الــوز  المنـتظم

ويعتمـد الإيقـاع في مسـتواه الخـارجي علـى الجانـب « .معين يوافق السياق علواً وهبوطاً، حزناً وفرحاً 
مخرجــاً، وصــفة، وحركــة، ومــن أوزان الكلمــات، والفواصــل، » تناســق الحــروف«الصــوتي المتولــد مــن 

أمـا الإيقـاع الـداخلي فهـو حركـة موقعـة أو منتظمـة . ن بين الجمل والعبـاراتوالتواز , وضروب البديع
وهـذه الحركـة . في بناء النص كله، تحكم نسيجه، وتميز معالمه، وصـفاته عـن بقيـة النصـوص الأخـرى

ــا حركـة غـير صـوتية، وإنمـا تـدرك مـن خــلال  َّXالداخليـة لايـتم إدراكهـا مـن خـلال حاسـة السـمع، لأ
 .)٢١٥: ١٩٧٣الرافعــي، ( »الحركــة الإيقاعيــة داخــل البنــاء الكلــي للـنص الواحــدفهـم متكامــل لنمــو 

ـا فـن منظـوم، منسـق الأوزان والأصـوات سبيل المثال لغة القرآن الکريم هي لغة فنية موقعـة  یعل َّXلأ
ــا . وقـــد اســـتوفت حروفهـــا المعروفـــة المخـــارج الصـــوتية كلهـــا وهـــذه الحـــروف مقســـمة حســـب مخارجهـ

وقــد روعــي . فاqا أيضــا، للتمييــز فيمــا بينهــا حَسَــب الأصــوات المنبعثــة منهــاالصــوتية، وحســب صــ
بـين الحـروف المتقاربـة، فهـي » التناسب الموسيقي«أيضا في ترتيب حروفها حسب المخارج الصوتية 

بالإضــافة إلى هــذا التقســيم الصــوتي للحــروف، . متناســبة في مخرجهــا، وجرســها، وشــكلها، ونســقها
ر، يراعـــي صـــفات الحـــروف الصـــوتية ومـــا تصـــدره مـــن إيقاعـــات موســـيقية هنـــاك تقســـيم صـــوتي آخـــ
ــا حـــروف » موســـيقا الحـــروف«مختلفـــة، يمكـــن تســـميتها  ــتعلاء«إذ نجـــد فيهـ ــفير« و» الاسـ  و» الصـ

نـدعم کلامنــا بــذکر مثــال في . وغــير ذلــك» التفشـي« و» الإصــمات« و» الإطبــاق« و» الهمـس«
بجرســـها » يزجــي«؛ فكلمــة )٤٣: النــور( اللهَ يزُجِــي ســحاباً  ألمَ تَـــرَ أنَّ  :يقــول الله تعــالى«:هــذا ا�ــال

الموسيقي ترسم حركة السحاب البطيئة في السماء، وما فيها من امتـدادات رخيـة متطاولـة، بخـلاف 
تبــدأ باليــاء، وتخــتم باليــاء أيضــا، واليــاء » يزجــي«فكلمــة » سَــاقَ «أو » دَفــَعَ «مــا لــو اســتعمل كلمــة 

حرف من حروف الصفير والجهر، والجيم من حروف الشـدة، ولكـن حرف لين رخو، ولكن الزاي 
ــا  ــدqا، وجعلتهـ ــا خففـــت مـــن شـ تركيـــب الجـــيم في الكلمـــة بـــين الـــزاي واليـــاء، وحركـــة الكســـر عليهـ
متناســـقة مـــع مـــا قبلهـــا ومـــا بعـــدها، فهـــذه الكلمـــة بتوزيـــع حروفهـــا مـــن حيـــث المخـــارج والصـــفات، 
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جعــل إيقاعَهــا رخيــاً ممتــداً كرخــاوة حركــة » جــي« و» يــز«وتنويــع حركاqــا وتأليفهــا مــن مقطعــين  
ولكـل خاصــية مـن هـذه الحـروف صــوت تصـدره، وينـتج عـن هــذا . وامتـداده في السـماء, السـحاب

التوزيــع في أصــوات الحــروف نغمــات موســيقية أو إيقاعــات معينــة لهــا تأثيرهــا في الــنفس ودورهــا في 
الإيقـــاع  یآخَـــرَ مـــن القـــرآن حـــتي يتبـــينَ معنـــونـــأتي بمثـــال . )٢١٥: م١٩٧٣الرافعـــي،(» توضـــيح المعـــنى

ـتُمْ إِنْ كُنْـتُ عَلـى: تتلـو حکايـة قـول هـود«:فأکثر وأهميته أکثر   بَـيِّنـَةٍ مِـنْ رَبيِّ وَآتـاني  قـالَ يـا قَــوْمِ أَرَأيَْـ
ــارهُِون؟  ــــتُمْ لهَــــا كــ ــا وَأنَْـ يَــــتْ عَلـَـــيْكُمْ أنَُـلْزمُِكُمُوهــ ــدِهِ فَـعُمِّ ــنْ عِنْــ ــةً مِــ ــنحس أنَّ کلمــــة  .)٢٨:هــــود(رَحمْــَ فــ

بجرســه الـــذي يلقيــه في الأذن وتصــوِّرُ جـــوَّ الإکــراه بإدمـــاج کــل هـــذه  یتوصِــلُ المعنـــ» أنَُـلْزمُِكُمُوهــا«
 .)٧٦: ٢٠٠٢ ،قطبسيد( »بعض وهم منه نافرون یالضمائر في النطق وشدّ بعضها إل

لـه في  أما الصوت لغةً الجرس والصوت عرض يخرج مع الـنَّـفَس مسـتطيلا متصـلا حـتي يعـرض«
المقطــع أينمــا عــرض لــه حرفــاً  یالحلــق والفــم والشــفتين مقــاطع تثُنيــه عــن امتــداده واســتطالته، فيســم

  .)٢١: م ١٩٥٤ ،بن جنيا(» وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها
ــة موســــيقية  موســــيقيةٌ  لغــــةٌ  العربيــــةَ  إنَّ اللغــــةَ « ــا قيمــ ــإوللألفــــاظ فيهــ جانــــب دلالتهــــا المعنويــــة ی لــ

العنايــة بالناحيــة الصــوتية المســموعة  دب يعــني أشــدّ أ دب العــربيّ الأ أنَّ  یلــإ ذلــک يعــود والســبب في
مــة قارئــة ولا کاتبــة أمــة العربيــة مــة العربيــة نفســها فلــم تکــن الألي تاريخــه وتــاريخ الأإذلــک يرجــع  نَّ أو 
ــإو  يقـــاع لي الإإالمنشـــأ النفســي لميـــل العــرب  نَّ أبعـــض المحــدثين  یويــر  .ة ناطقــة فصـــيحةمّـــأا کانــت نمَّ

ــإوشــيوعه في القــول العــربي بشــکل لافــت للنظــر  للشخصــية العربيــة القديمــة  يا هــو الترکيــب النفســنمَّ
 .)٤٠٩ :م١٩٩٤حسـان،( »يقاعها الرتيب ذي النغمة الواحدة المتکـررةإالتي طبعتها الصحراء الرتيبة ب

يهم بظـاهرة الانفعـالات العرب الأولون إلي مؤثرات الصوت في نفوس السـامعين فتـنعکس علـ تنبَّه«
حـــالاتُ الغبطـــة والانشـــراح أو مـــا يضـــادها مـــن کمـــد وضـــيق و قـــل مثـــل هـــذا بـــالفرح والمســـرات أو 
بــالحزن والألم ومثلــه بالاستبشــار والحبــور أو بالتشــائم والتــبرم و غــير ذلــک مــن الأضــداد النفســية أو 

فتتولــد المعــاني مــن صــور «.)٢٣ :م٢٠٠٨ ،عبــدالله( »زمــان ومکــان معينــين یالســکينة الــتي تســيطر علــ
رسـائلها التواصـلية بفعـل تحسُّسـنا لتلـک الاهتـزازات الهوائيـة الـتي تنطلـق  یدلالاqا الصـوتية الـتي نتلقَّـ

الأثــير حــتي يســتقر منهــا مــا يســتقر في  یذبــذبات ســابحة علــ یعــبر موجــات يطلقهــا الصــوت فتتــأت
لمرسـلة مــن حيـث قـوة الذبـذبات الموصــلة أسماعنـا مـدرکين قوqـا، صـخبا وخفوتــاً بانعکـاس المـؤثرات ا



 ه نصيري روح ال  و خلقة الطاووس أنموذجاً  خطبتا الشقشقية: الايقاع الصوتي في 0ج البلاغة

47 

 

آخر من معاني الخبر  یالتي تولد فينا دلالاqا معاني الفرح، أو الحزن، أو النهي أو الأمر أو أي معن
للحروف الهوائية أي حروف المد والحرکات وظيفـة فنيـة «وهکذا . )٢٢: م٢٠٠٨ ،عبدالله(» والإنشاء

ف هـي الـتي تفسـح ا�ـال لتنـوع النغمـة الموسـيقية للکلمـة صوتية أو وظيفة موسيقية فـإنَّ هـذه الحـرو 
وأيضـاً تعــدّ  .)٦٧: م٢٠٠٠ ،دهمـان(» الواحـدة أو الجملـة الواحـدة لسـعة إمکانياqـا الصـوتية ومرونتهـا

ظاهرة التکرار الصوتي والتقابل الموسيقي والفواصل من الوسائل التي تثُري الإيقاع الـداخلي بواسـطة 
الســـطر، أو مزاوجــة حــرفين أو أکثــر وتکـــرار ذلــک يعکــس الحالــة الشـــعورية ترديــد حــرف بعينــه في 

ــافةً إلى المعـــنى ــيم إضـ ـــؤدي وظيفـــة التنغـ ــه علـــى تطويـــع الحـــرف لي ــاً . للمبـــدع وقدرتـ إنَّ تکـــرار «وأيضـ
ــمه ويعــبرّ عــن معانيــه : م١٩٧٨حســين، (» الکلمــات أسمــاءً وأفعــالاً يحقّــق إيقاعــاً يســاير المعــنى ويجسِّ

وهي حركة صـوتية متوقعـة مـن » حركة منتظمة«وفر هذه العناصر في النص تكسبه وحين تت .)٣٥٤
خلال المقـاطع المتعاقبـة، ومـن شـأن ذلـك أن يهيـئ الـذهن لتعاقبيـة مسـتمرة متوقعـة مـن هـذا الـنمط 

وقد تحـدث المفاجـآت الـتي يولـدها سـياق المقـاطع فيتنـوع الإيقـاع، فتعلـو نبرتـه . الإيقاعي دون غيره
  .شتد أو تلين، حسب ما يقتضيه السياق من الشدة أو الهدوءأو qبط، وت

  
قشِقيَّة«الإيقاع الصوتي في خطبة  .٣   »الشِّ

مفــردة أو جملــة قصــيرة أو  یلا نکــاد نعثــر علــ یمليئــة بالإيقاعــات المتنوعــة حتــ» الشقشــقية«خطبــة 
  : بتحليلها الإيقاع الصوتي في هذه الخطبة ونقوم یطويلة تخلو من الإيقاع وسنلقي الضوء عل

ــه  ـــنَ «) ع(و في قولـ هَـــا محََـــلُّ الْقُطْـــبِ مِ ـــيـَعْلَمُ أَنَّ محََلِّـــي مِنـْ ــُـلاَنٌ وَإنَِّـــهُ لَ ــدْ تَـقَمَّصَـــهَا ف ـــا وَاÀَِّ لَقَـ أمََ
ا بلغ عليـه «، » الرَّحَى

ّ
أنّ المشار إليه بقوله فلان هو أبوبكر كما هو مصرحّ به في بعض النسخ، ولم

ر بالخلافـــة اســـتعار لهـــا وصـــف القمـــيص وكـــنىّ عـــن تلبّســـه cـــا بـــالتقمّص، السّـــلام في تلـــبّس أبي بكـــ
 .)٢٥٤: ١٣٦٢ البلاغة، Xج( »والضمير المنصوب راجع إلى الخلافة، ولم يذكرها لظهورها

: م١٩٥٥ ،جــني  ابــن( »إنَّ في الصــامت الــذي هــو جــزء مــن اللفــظ شــبه بجــزء مــن المــدلول ذاتــه« 
م مـن الحـروف ا�هـورة الـتي تسـتعمل في الحـَدَث الشـديد وتفيـد حرف المـي«وفي هذه العبارة  .)١٦٣

الجهـر وثانيـاً يـوحي حالـة  یوهذا الحرف يدل أولاً علـ .)١٠٥: ١٣٨٠موسـوي، ( »الشدة والاصطدام
حـرف القـاف مـن الحـروف ا�هـورة القويـة الـتي تحُـدِثُ انحباسـاً للصـوت «وهکذا  .التأکيد بتضعيفه
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وهذا الانبحاس يوحِي بجوٍ مِنَ الحزنِ والغضبِ ويتلاءم مـع  .)١٦٤: م١٩٥٥ ،ابن جني( »في الحنجرة
حصـول أصـل  یهکذا الإتيان بالفعل في باب التفعُّل الذي يکون هنا للدلالـة علـ«و.  جو الخطبة

ترســـيم صــورة غصـــب الخلافـــة  یعلــ یقــد أضـــف ،)٩٢: م١٩٨٢الأســترآباذي،  ( »الفعــل مـــرةً بعــد مـــرةً 
ين صـوت هـذا اللفـظ ومعنـاه ويتصـور الخيـال بصـوت هـذا اللفـظ هيئـة الأنانيـة ونحسّ تناسقاً بـارزاً بـ

تشکل إيقاعاً  فهي ؛ في هذه الفقرة»قد« و» اللاّم« و» القسم« الاستفتاحيّة، و» أمّا«و. والشره
هنــا بــالقوة والشــدة  یوتتســم الموســيق). ع(صــوتياً ويقــوّى للإيحــاء بأهميّــة الموضــوع عنــد الإمــام علــي

  . تصويره وبيانه) ع(الذي أراد الإمام علي یللمعنالمناسبة 
هَا محََلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى«وأما في عبارة  ثـلاث » الحـاء«بتکرُّر حـرف « وَإنَِّهُ ليَـَعْلَمُ أَنْ محََلِّي مِنـْ

: م٢٠٠٨عبــدالله، (» التمسـک البــالغ وبـالأخص في الخفيـات یعلـ» الحـاء«ولمـا يـدلّ حــرف «مـرات 
لهـذه الخلافـة ) ع(العبـارة أي اسـتحقاق الإمـام علـي یج أنَّ هـذا الحـرف ملائـم مـع معنـنستنت ؛)١٧

مِه علـي أيِّ شـخصٍ آخـرَ  وتکـرار جرسـها في » الحـاء«وأيضـاً البُحَّـة هـي سمـة متأصـلة لحـرف . وتقدُّ
الإيقـاع في مسـتواه «وبمـا أنَّ . للوضـع ةيـوالکراه یالشـکو  یهذه العبارة تشير بشکل غـير مباشـر إلـ

 ،العياشـي( »لخارجي على الجانب الصوتي يتولَّدُ أيضاً مـن صـفة الحـروف وحركتهـا، وضـروب البـديعا
مـــاً ملحوظـــاً بـــين ؤ تلا» يَـنْحَـــدِرُ عَـــنيِّ السَّـــيْلُ وَلاَ يَـرْقـَــى إِليََّ الطَّـــيرْ «فـــنحسّ في عبـــارة  ،)٤٣: م١٩٧٦

المقطـع «. ن المقطع في اللغـة العربيـةم فعلينا أن نتکلم أولاً عؤ وقبل تبيين هذا التلا. یالصوت والمعن
ومـن حيـثُ . هو عدد الأصوات الـتي يمکـن أن يخرجهـا الإنسـان في دفعـة واحـدة مـن دفعـات الـزفير

Xايــة المقطــع فــثَمَّ مقطــع مفتــوح وهــو المقطــع الــذي ينتهــي بالصــائت ومقطــع مغلــق وهــو  یالنَّظــر إلــ
ــ. )١٠٥: ق١٤٣٤ ،کيــاني(» الــذي ينتهــي بالصــامت ومقطــع مضــاعف الإغــلاق ســبيل المثــال  یوعل

الانحـدار، لأنـه هنـا مسـبوق بالکسـرة ويتصـف بصـفة اللـين  یيتلاءم مع معنـ» عنيِّ «حرف الياء في 
الانحـدار ولکـن يــدل  یمعنـ یومقطعـه مفتـوح فمـن هـذا المنطلـق وإن لم يکـن يــدلّ دلالـة قاطعـة علـ

الـذهن جــو انحــدار  ی، فيتبـادر إلــیعنــدلالـة اتجــاه وإيحـاء ويثــير في النفــوس جـواً يهيــيء لقبـول هــذا الم
ــا حــرفٌ ممــدودٌ بــالألف الــتي تكــون مــن الحــروف ا�هــورة في . المــاء بــالغزارة والاســتمرار وفي » لا«أمَّ

شمـوخ  یوبما أنَّ مقطعها مفتوح فيـدلّ غـير مباشـرة علـ. ر الارتفاع في ذهن المتلقييذکَّ » یيرق«فعل 
. مُ بـين إيقـاع اللفـظ ومدلولـهؤ ومِن ثمََّ يحقَّق التلا.  قِمَّتهاهذا الارتفاع وعجز الآخرين عن النيل إلي
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في سـعة مخرجهـا، بمـا يعـني خـروج الصـوت قويـاً مـن  ـأي اليـاء والألـف  ـإنَّ الصفة المميزة لحرفي المـد 
. الصدر يمکن أن يعبر عن حالات الانفعال النفسية الداخلية، وهذا يعزز دلالة الانحدار والارتفـاع

القيمـة الحقيقيـة للإيقـاع لا تکمـن في العلاقـات الصـوتية ا�ـردة، بـل في الأثـر النفسـي لهـا مـن  أنَّ «لـ
 .)٢١٦: م٢٠٠١ ،العـف( »خلال شبکة من الشفرات الدلالية التي تجمع بين المبدع والـنص والمتلقـي

  . ةمن العناصر المولِّدة للايقاع الصوتي في هذه العبار » الطَّير«و» السَّيل«السجع بين ف
 یاستخدمت الأحرف التي تدل علفقد » يَـهْرَمُ فيِهَا الْكَبِيرُ وَيَشِيبُ فيِهَا الصَّغِير«أما في عبارة 

ــ  اليــاء، الهــاء، الفــاء، الــواو، الشــين، الصــاد، الغــين ســت عشــرة مــرةً وهنــا صــوتٌ کهــذا «الرخــاوة کـ
. ت الضعيف للفعل الضعيفالهرمان والشيب وجُعِلَ الصو  یدل علت تييلائم جو وسياق العبارة ال

ـُـرُ الْعِثـَارُ فِيهَـا وَالاِعْتـِذَارُ  ـ ةٍ خَشْنَاءَ يَـغْلُظُ كَلْمُهَافَصَيـَّرَهَا فيِ حَوْزَ «وأما في عبارة  وَيخَْشُنُ مَسُّهَا وَيَكْث
نواجـه في هـذه العبـارة » وإن أَسـلس لهـا تَـقَحَّـمَ   إِنْ أَشْنَقَ لهَـَا خَـرَم ـ احِبُـهَا كَرَاكِبِ الصَّعْبَةِ فَصَ  ـ مِنـْهَا

ــمَ : ألفاظــاً کـــ ــعْبَةِ وتَـقَحَّ بمفردهــا وبترکيــب وتنضــيد بعضــها بعضــاً ترســم  وهــي ؛خَشْــنَاءَ، يَـغْلُــظُ، الصَّ
حـرف الـتي الأاسـتخدمت و م الصوت القوي الفعل القويّ، ءالجو؛ إذ لا یمعن یعل یالصورة وتضف

. مـع الإعجـاب والشـدة والتأکيـد والغضـبالجهـر والشـدة متلائمـا مـع سـياق العبـارة أي  یتدل عل
نجـد تنـافراً بـين أحـرف الکلمـات  أيفي تلفُّـظ حروفهـا  الصـعوبةوهکذا بتأمل في هذه العبارة نحـسّ 
هنـا يشـير إلى  یلأنَّ المعنـ. المـراد تعبـيره یالتنـافر مـتلائم مـع المعنـ اوتنافراً بين کلمات الجمـلات وهـذ

، وقـد مـا أنـت قائـل لربـك غـداً «: ظـة، قـال طلحـة لأبي بكـرفإنـه كـان معروفـاً بالغل«أخلاق عمر، 
  .)٨٩: ١٣٥٨ ،مغنية(» »وليّتَ علينا فظاً غليظاً 

ةِ الْمِحْنَــةِ حَــتىَّ إِذَا مَضَــى لِسَــبِيلِه«وفي عبــارة  وكلهــا ألفــاظ : » فَصَــبـَرْتُ عَلَــى طــُولِ الْمُــدَّةِ وَشِــدَّ
المکــروه، وهــذه القــوة في الإيقــاع  یصــبر علــشــديدة الوقــع علــى الأذن قويــة الجــرس تناســب أهــوال ال

 ـ مَضَـى ـإِذَاـ ـحَـتىَّ  ـطـُولِ (متولدة مـن بنـاء الكلمـة المعتمـد علـى حـرف ممـدود بـالألف والـواو واليـاء 
ثم إيقـــاع علـــى حـــرف مشـــدَّد، فهـــذا الوقـــوع علـــى الحـــرف المشـــدد يزيـــد مـــن شـــدة الإيقـــاع ) سَـــبيِلِ 
ةِ (وقوتـه ةِ  ـ الْمُـدَّ بالإضــافة إلى » بالممـدود«وهـذا يعــني أنَّ الجـرسَ اللفظــيَ يـرتبط أيضــا  )حَــتىَّ  ـ شِـدَّ

حركات الحروف ومخارجها وصفاqا، ومن مجموع هذه العلاقات المتناسـقة وغيرهـا في اللفـظ يتـألف 
  .الإيقاع اللفظي الخارجي بالإضافة إلى إيقاعه الداخلي المرتبط بالمعنى

تقابــل بــين المنظــرين وهمــا الطــير في قــرب » أَسَــفُّوا وَطِــرْتُ إِذْ طَــارُوالَكِــنيِّ أَسْــفَفْتُ إِذْ «وفي عبــارة 
لائــم يوالصــوت هنــا . يالأرض والطــير في کبــد الســماء ونحــس موجــاً خافضــاً مــرةً وعاليــاً مــرةً أخــر 
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فرَطَة یصبر من حکمةٍ عل) ع(أنَّ الإمام علي ی؛ إذ يشير إلیالمعن
ُ
ُفُرَّطَة أو الم

  .أعمالهم الم
هُمْ لِضِــغْنِهِ «الجــرس ومخــرج توليــد حــرف الهــاء وتکرارهــا في والصــوت و  وَمَــالَ  ـ فَصَــغَا رَجُــلٌ مِــنـْ

ــعَ هَــنٍ وَهَــن مــن الإشمئــزاز  بجــوٍّ العبــارة ومــراد قائلهــا إذ يــوحي  یيتناســق مــع معنــ«  الآْخَــرُ لِصِــهْرهِِ مَ
ــن. (والقـــبح ــن التصـــريح cـــا«: يعـــني) هَـــنٍ وَهَـ ــرى لا يحســ ــباب وعلـــل أخـ ــع أسـ ــائرى(» مــ  ،قـــزوينى حــ
 .)١٨٣: ق١٣٣٧

بيِـــهِ وَقــَـامَ مَعَـــهُ بَـنـُــو أَ  ــــ بـــَـينَْ نثَِيلــِـهِ وَمُعْتـَلَفِـــهِ  ــــ الْقَـــوْمِ ناَفِجـــاً حِضْـــنـَيْهِ  إِلىَ أَنْ قـَــامَ ثاَلــِـثُ «وفي عبـــارة 
 َِّÀبـِلِ نبِْتـَةَ الرَّبيِـع ــ يخَْضَـمُونَ مَـالَ ا ؛ )ناَفِجـاً  ـ ثاَلـِثُ  ـقـَامَ  ـ لىَ إِ (إنَّ المـدّات المتواليـة في  ؛» خِضْـمَةَ الإِْ

 حِضْـنـَيْهِ  ـ نافجـاً (ألفاظٌ کـ و . العبارة یتوحي cيئة من القيام ونحسّ تناسقاً شديداً بين إيقاعها ومعن
بـِلِ  ـيخَْضَـمُونَ  ـ مُعْتـَلَفِـهِ  ـنثَيِلـِه  ــ بظلهـا وجرسـها المـؤثرين تـوحي بجـو مـن الشـره و )  نبِْتـَةَ الرَّبيِـع ـ الإِْ

لفظٌ، ذو دويّ وطنين تخيل إلينا بجرسـه المـدوي أن » نافجا«و. ناءة وتشبه إنساناً کهذا بالحيَوانالد
  . في هيئة قبيحة یبطنه مليء بالهواء والطعام والشراب والمأکولات الأخر 

حَـتىَّ لَقَـدْ وُطِـئَ  ــ كُـلِّ جَانـِبٍ   ونَ عَلَيَّ مِنْ إِليََّ يَـنْثاَلُ  ـ الضَّبُعِ  فَمَا راَعَنيِ إِلاَّ وَالنَّاسُ كَعُرْفِ «وفي عبارة 
 .» الحَْسَنَانِ وَشُقَّ عِطْفَايَ مجُْتَمِعِينَ حَوْليِ كَربَيِضَةِ الْغَنَم

فالإيقـاع يمتـد مــن المطلـع بجـوه المــروعِّ بازدحـام النـاس، ومجــيء وذهـاcم مـن کــل ناحيـة والتناســق 
للمجهـول، ) وُطِـئَ وَشُـقَّ (أنَّ بناء الفعلـين وكذلك يلاحظ . واضحٌ بين المشاهد لوناً وحركة وإيقاعاً 

وبعـد هـذه الحركـة الإيقاعيــة . يتناسـق مـع الازدحـام ومـا فيهــا مـن مجهـول وغمـوض وإعجـاب وهــول
مجُْتَمِعِــينَ :(العنيفــة في المطلــع، تــأتي الخاتمــة هادئــة مســتقرة بعــد الحركــة الســريعة وكأXــا اللازمــة الباقيــة

  ). حَوْليِ كَرَبيِضَةِ الْغَنَم
فَـلَمَّا نَـهَضْتُ باِلأَْمْرِ نَكَثَتْ طاَئفَِةٌ وَمَرَقَتْ أخُْرَى وَقَسَطَ آخَرُونَ كَـأنََّـهُمْ لمَْ يَسْـمَعُوا  «وفي عبارة 

 َّÀاکتســـبت الکلمـــات والجمـــل في هـــذا المقطـــع جرســـاً موســـيقياً ، )٢: ق١٣٧٦ ،شوشـــترى(» كَـــلاَمَ ا
وحرکـة الفتحــةِ . نَكَثــَتْ، وَمَرَقـَتْ وقَسَــطَ : ها کــخاصـاً ويـأتي ذلــک مـن تماثــل بعـض الکلمــات بعضـ

لمـا نقـرأ . الجو الهرََب وعدم التقيـد یعل یبتکرارها في الأفعال المذکورة سبَّب جرساً وايقاعاً قد أضف
يتطلَّب البحثُ أن نختصر البيان هنـا علـى . هذه الجمل متوالية نجد هيئة الفرار والطغيان والانحراف

قــال القــدماء بخفّــة الفتحــة وثقــل الضــمة والكســرة فمــردّ ذلــك إلى ظــاهرة «. ة للفتحــةالدلالــة المعنويــ
الجمال الصوتي حيث الكلام المفتوح يـروق لمـا يـوحي بـه مـن حركـة ونشـاط وحيويـة وإرادة، بالنسـبة 
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. الــتراکم والتفــاقم یالاXــزام والخضــوع والضــم الــذي يــدلّ علــ یالکــلام المکســور الــذي يشــير إلــ یإلــ
ينبــئ عــن الكثــرة، ويشــار بــه إلى الســعة يــدلّك علــى ذلــك أن الأخــرس إذا أخــبر عــن شــيء   والفــتح

أي التأثير على العالم الخـارجي لأنَّ الفتحـةَ : وهکذا حركة الفتح.كثير فتح شفتيه، وباعد بين يديه
مما  نستنتج .)٦٨: ق١٤٣١ ،غزال( »تدلّ على العمل الصادر عن الفاعل بإرادة منه حقيقة أو مجازاً

بالنکث والمرق والقسـط وتسـبِّب  مليئاً جواً  تصوّرقيل أنَّ الفتحات المتوالية في هذه العبارة بأصواqا 
  . یفلها تأثيرها في النفوس ودورها في أداء المعن.یمَ بين الصوت والمعنؤ التلا

ُ عَلـَى الْعُلَمَــاءِ وَمَــا أَ  ــ الحُْجَّـةِ بِوُجُــودِ النَّاصِــرِ لــَوْلاَ حُضُـورُ الحْاَضِــرِ وَقيِــَامُ «وفي عبـارة  َّÀأَلاَّ  ـــ خَــذَ ا
 تلائـم؛ هنـاک دلالـة صـوتية »لأَلَْقَيْتُ حَبـْلَهَا عَلَى غَارcِِـَا ـ ظاَلمٍِ وَلاَ سَغَبِ مَظْلُومٍ  يُـقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ 

ــ ــرحها. یالمعنــ ـــي شــ ــا هـ ـــتراکم :وهــ ــن الــ ــو مــ ـــاظ بجــ ــوحي الألفـ ــذه العبــــارة تــ في المقطــــع الأول مــــن هـــ
ـــا کلَّهـــا حـــروف مجهـــور ی هـــذا المعنـــ یويـــدلنّا علـــ. الازدحـــامو  َّXإلا  ةأولاً الحـــروف المســـتعملة هنـــا، لأ

لأنَّ الضمةَ بثقلها تدلُّ علـى » حُضُور«وثانياً توالي ثلاث ضمات في لفظ . الصاد والحاء: الحرفين
ی يدلّ هذا الحـرف علـ لما«وثالثاً تکرار حرف الضاد في کلمتين الحضور والحاضر . التراكم والتفاقم

ــةِ، تضــفي  .)٤٥: م١٩٩٩علــي الصــغير،(» الغلبــة تحــت الثقــل ورابعــاً تکــرار حــرف الجــيم في لفــظ الحُْجَّ
ــ ــي معنـــ ــوتية علـــ ــــة صـــ ــا  یدلالـ ـــ َّXــام لأ ــ ــتراکم والازدحـ ــدَّة «الـــ ــ ـ ــد الشِّ ــتي تفيـــ ـــورة الـــ ــــروف ا�هــ ــــن الحـ مـ

ــل الصـــوتية . )٤٦: هالمصـــدر نفســــ(» والاصـــطدام ــل هـــذه العوامــ ــکّ الســـمع وهکــــذا تأن کـــاد توکـ صــ
ــة الصــوتية والمعنــ. یکثِّــف المعنــت ــارُّوا، لأنَّ الإيقــاعَ هنــا  یوهکــذا نجــد تلائمــاً بــين الدلال في لفــظ يُـقَ

عليـه المصـوتان الطـويلان مسـحة في الهـدوء  یوقـد أضـف. يلائـم جـو الإذعـان والتسـليمئ إيقاعٌ هـاد
الــدالّ (اللفــظ حــوَّلا الصــوتَ مــن الترجيــع وهکــذا الإدغــام والتشــديد في هــذا . المناســب لهــذا المقــام

وأمـــا کلمـــة . يوحيـــان بجـــو مـــن القـــرار فهمـــا) التراخـــي علـــیالـــدالّ (المـــد  یإلـــ) الخفّـــة والجــَـوَلان علـــی
 ،ابـن منظــور(» يعــتري الإنسـان مـن الثقـل والكـرب عنــد امتلائـه مـن الطعـام«ا لغـةً عمّـ تعـبرّ » کِظَّـة«

ــا اســتُعمِ . )ظ ظ مــادة کـــ: ق١٤١٤ َّXبمــا فيهــا مــن غلظــة وشــدة وثقــل، لهــذا  یلت هنــا لإضــاءة المعنــفإ
ومـا يـنجم . الحـرف المشـدد یاللهـاة في ضـم الکـاف إلـ یالخاص المتولد بأطباق اللسان علـ یالصد

 . بجرسها العنيف وصوqا ا�هور السَّمع مع الضاد المضعَّفة یعن ذلک من رنةّ في النفس، ووقع عل
هَـــدَرَت ثم «: الخطبــة جــاء وفي العبــارة الأخــيرة مــن هــذه هَيهـــات يــا ابــن عبــاس تلــك شِقشِــقَة ٌ

هنـا » هَـدَرَت«فعـل . ومعناهمـا» قـرَّت« و» هَـدَرَت«: وهنا نجد تلائماً بين صوت الفعلين. »قَـرَّت
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ــوتاً في الحنَْجَـــرةَ«: يعـــني » هَـــدَرَت«. )ر د مـــادة ه: ق١٤١٤ ،منظـــور ابن(»  شِقشِـــقَةٌ غَلـَــت ورَدَّدَت صـ
متشکلٌ بالفَتَحات الثلاث ، فهو يظهر الراء ـالتاء  ـ الهاء: روف المهموسة والذلقية کـمن الحمتکوَّنٌ 

لأنَّ الفتحـةَ هـي أخـفُّ . جوِّ الفعل أي سيلانه وحيويته یعل یوهذا کله أوجد إيقاعاً وجرساً أضف
وثقل الضمة والكسرة الحَرکَات وتنُبئ عن الكثرة، ويشار به إلى السعة إذا قال القدماء بخفّة الفتحة 

ظاهرة الجمال الصوتي حيث الكلام المفتـوح يـروق لمـا يـوحي بـه مـن حركـة ونشـاط «فمردّ ذلك إلى 
: ق١٤١٤ ،منظـــور ابن( سَـــكَنَت وهـــدأت: يعـــني  »قـــرَّت«وأمـــا فعـــل . )٦٨: ق١٤٣١ ،غـــزال( »وحيويـــة
قطعـين بـدلاً مـن أن م إلـیوالصوت في هذا الفعـل بإدغـام حـرف الـراء وتقسـيم الفعـل  .)ر ر مادة ق

لأنَّ الــراء يقــال لهــا «.جــواً مــن القــرار والســکون تلِــوَ الحيَويــة والتَذَبــذُب يشُــيعيکــون ثلاثــة مقــاطع، 
يتکـــوّن هـــذا الصـــوتُ بـــأن تتکـــرر . الحـــرف المکـــرَّر لأنَّـــک إذا نطقـــتَ cـــا أخرجـــتَ کأXـــا مضـــاعفة

فکـــان . واء الخـــارج مـــن الـــرئتينويکـــون اللســـان مســـترخياً في طريـــق الهـــ. اللثـــة یضـــربات اللســـان علـــ
. الصوت الذي أصدرته هو صورة صوتية للحدث نقلها جهـاز النطـق بأمانـة دون زيـادة أو نقصـان

 ،فهمـــي( »فدلالـــة حـــرف الـــراء قائمـــة فيـــه ومنســـجم ومـــتلائم مـــع المعـــني الـــذي يريـــد أن يـــتکلم عنـــه
  .)٥٦: م١٩٩٨
مؤثراً يزيد في إبـراز المعـاني  ةً موسيقي ةً ملقد أكسبت الفواصل في هذه الخطبة إيقاعاً صوتياً ونغو 

ذان، لهذا كان هذا الجمـال الصـوتي يعتمـد علـى انسـجام الأنغـام في تـردد رتيـب لا تملـه الآ. ويقويها
غير نشاز، فتنفرَ منه الآذان، وتتأذى به، متسق مع مـا ينبعـث في الـنفس مـن هـزاّت داخليـة، فيـتم 

حـين نقـرأ الخطبـة نجـد النـبر الصـوتي المتنـاغم والمنسـجم يشـيع . التوافق بين الـنغم الخـارجي والـداخلي
؛ لأنَّ الإيقـاع )ع(كلام الإمـام علـي ولقد كان السجع من أبرز العناصر الموسيقية التي ميَّزت. فيها

. إليه النفوس أميل والآذان لسماعهِ أنشط الصوتي هو سمةُ السجع الغالبة وجوهرهُ الفني الذي يجعل
  :»الشقشقية«ن هذا التوازن في خطبة بأمثلة م ونأتي
هَــا محَـَلُّ الْقُطْــبِ مِــنَ الرَّحَـى« ــيْلُ  ـ أَنَّ محََلـِّي مِنـْ ــرُ يَـنْحَـدِرُ عَــنيِّ السَّ فَسَــدَلْتُ  ـ وَلاَ يَـرْقـَى إِليََّ الطَّيـْ

يَـهْـرَمُ فِيهَــا  ـلـَى طَخْيـَةٍ عَمْيـَاء صْـبرَِ عَ أَنْ أَصُـولَ بيِـَدٍ جَـذَّاءَ أَوْ أَ  ـا كَشْـحاً دُونَـهَـا ثَـوْبـاً وَطَوَيـْتُ عَنـْهَـ
وَيَكْثُــرُ  ـيَـغْلُظُ كَلْمُهَا وَيخَْشُنُ مَسُّـهَا  ـ  قَذًى وَفيِ الحْلَْقِ شَجًاوَفيِ الْعَينِْ  ـ يرُ وَيَشِيبُ فيِهَا الصَّغِيرالْكَبِ 

هَــاالْعِثـَارُ فيِهَــا وَا لــَوْلاَ حُضُـورُ الحْاَضِــرِ وَقِيــَامُ  ـــ أَسْـلَسَ لهَـَـا تَـقَحَّـموَإِنْ  إِنْ أَشْـنَقَ لهَـَـا خَــرَمَ  ـــ لاِعْتـِذَارُ مِنـْ
ةِ بِوُجُودِ النَّاصِر علـى الـنص سلاسـة  إنَّ هـذا التكرار النغمي الـذي وفَّـره السـجعُ قـد أضـفى. »الحُْجَّ

  .النص ورونقاً، وساعد بشكل كبير في توضيح الدلالات الإيحائية الكامنة في
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  »خلقة الطاووس«بة الإيقاع الصوتي في خط .۴
الصوتي لهذه الخطبة يجذب الانتباه، ويعزز دلالة النغم، ويؤلف نوعاً مـن الانسـجام الصـوتي الإيقاع 
) ع( مـامتستلذّها الأسماع وترتاح النفس عند قرائتهـا وتجـد متعـةً وجمـالاً ينـتج عـن إختيـار الإ المحبب

الإيقـــاع  یوســـنلقي الضـــوء علـــ. مـــاتلکلماتـــه ومـــا بينهمـــا مـــن تلائـــم في الحـــروف والحرکـــات والکل
  :الصوتي في هذه الخطبة ونقوم بتحليلها

ــةٍ « ، لفــظ »وَمُرَفْرفِـَـةٍ بِأَجْنِحَتِهَــا فيِ مخََــارقِِ الجْـَـوِّ الْمُنـْفَسِــح«في عبــارة  بمفــرده رســم صــورة » مُرَفْرفَِ
ــذي يلقيــــه في الخيــــال ــه الـ ــذي يلقيــــه في الأذن وبظلــ ــه الــ ــة بجرســ ــراء«تکــــرار الحــــرفين . شاخصـ  و» الــ

مـن الطـيران وهيئـة مـن الصـعود والنـزول  بجـوٍّ أربعة مقـاطع يـوحي إلی وأيضا تقسيم الکلمة » الفاء«
وهـــذه الصـــفة  .)٩٧: ش١٣٨٠،موســـوي( هـــو التکريــر» الـــراء«للجنــاحين وأيضـــا مـــن صــفات حـــرف 

قــد  تکســيرجمــع  ةفي صــيغ» أَجْنِحَتِهَــا«وهکــذا الإتيــان بلفــظ . اللفظــي لکلمــة مُرَفْرفِــَةٍ  یتلائــم المعنــ
بجو الطيران وcذا الجرس والظل يتصور الخيال ذلک الطيران المـنظم والمکـرر وإذا تأملنـا هـذه  یأضف

  .العبارة نلاحظ أنَّ الإيقاع فيه شديد وسريع يلائم جو النص وموضوعه
 یمعنـ» عبالـة«نحـس بجـرس  »وَمَنَعَ بَـعْضَهَا بِعَبَالَةِ خَلْقِهِ أَنْ يَسْـمُوَ فيِ الهْـواء خُفُوفـا« وفي عبارة
يئـة cاللسـان ويـوحي  یالسـرعة والفسـحة لأنَّ تلفـظ العبالـة شـديد علـ یمعنـ» الهـواء«الثقل وبجرس 

نجـد تلائمـاً  یاللسـان بعبـارة أخـر  یسـهل يسـير علـ» الهـواء« بلفظـة تلفظالـمن البطء والثقل ولکـن 
ـــرُ لــَـوْنِ مَـــا فَمِنـْهَـــا مَغْمُـــوسٌ فيِ «وفي عبـــارة . بـــين جـــرس اللفظـــين ومعناهمـــا  قاَلــَـبِ لـَــوْنٍ لاَ يَشُـــوبهُُ غَيـْ

 .)٦١: ق١٣٧٦ ،شوشــترى(» فيِ لــَوْنِ صِــبْغٍ قــَدْ طــُوِّقَ بخِِــلاَفِ مَــا صُــبِغَ   وَمِنـْهَــا مَغْمُــوسٌ  ـ غُمِــسَ فيِــهِ 
فالإيقاع يمتـد مـن المطلـع بجـوه المصـبوغ بـالألوان المتحـدة أو المختلفـة، والتناسـق واضـحٌ بـين المشـاهد 

للمجهـول، ) مَـا صُـبِغَ  ـقـَدْ طـُوِّقَ  ــ غُمِـسَ فيِـهِ (ويلاحـظ أن بنـاء ثلاثـة أفعـال . نـاً وحركـةً وإيقاعـاً لو 
ومـا فيـه مـن وقـع ) مَـا صُـبِغَ  ـ صِـبْغٍ  ـ غُمِـسَ فيِـهِ  ـ مَغْمُـوسٌ (كمـا أن إيقـاع   ،يتناسـق مـع جـو الـنص

وع وينبّه المخـاطبين للنظـر أهمية الموض یيشير إل» السين« یوسعة وبسطة عل» الصاد«شديد على 
  .والاعتبار من عجائب هذه الخلائق المتلونة الجميلة

وَيَــــؤُرُّ بمِلاََقِحِـــهِ أَرَّ الْفُحُـــولِ  ،يُـفْضِـــي كَإِفْضَـــاءِ الدِّيَكَـــةِ يخَْتــَـالُ بِألَْوَانــِـهِ وَيمَـِــيسُ بِزَيَـفَانـِــه «وفي عبـــارة 
رَابِ  سـبيل المثـال لا  ینا يرقّ ويلين، وأحيانـا يشـتدّ ويعنـف، علـ؛ الإيقاع هنا أحيا»الْمُغْتَلِمَةِ فيِ الضِّ

بـــل جـــرس » يخَْتــَـالُ بِألَْوَانــِـهِ وَ يمَــِـيسُ بِزَيَـفَانــِـه«يوجـــد أيّ حـــرف مشـــدد أو الصـــيغة المبالغـــة في عبـــارة 
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. الحرکـة المفتخـرة تناسـب المعـاني المرسـومة في هـذا المكـان المختـال یالحروف والکلمات هنا يدلّ عل
مواضـــيع الجـــد يشـــتد إيقـــاع اللفـــظ ويقـــوى للإيحـــاء بـــالمعنى،  إلـــی )ع(دما يتطـــرّق الإمـــام ولکـــن عنـــ

ويستخدم الصيغة المبالغة التي يکون النبر فيها على الحروف المشدّدة مما يعُطيها جرسـاً متسـقاً يـؤثر 
رَابِ وَيَـؤُرُّ بمِلاََقِحِهِ أَرَّ الْفُحُولِ الْمُغْتَلِمَةِ فيِ ال«: نحو. أکثر التأثير   .»ضِّ

بَتَتِ الأَْرْضُ فإَِنْ شَبـَّهْ «وفي عبارة   وَ إِنْ ضَـاهَيْتَهُ  ــ  مِنْ زَهْرَةِ كُـلِّ رَبيِـعٍ جَنىً جُنيَِ : قُـلْتَ  ـ تَهُ بمِاَ أنَْـ
قَتْ بـِاللُّجَينِْ دْنطُِّ قـَ ــ هُوَ كَفُصُوصٍ ذَاتِ ألَـْوَانٍ وَإِنْ شَاكَلْتَهُ بِالحْلُِيِّ ف ـَ ـ سِ فَـهُوَ كَمَوْشِيِّ الحْلَُلِ بِالْمَلاَبِ 
نجـد تناســقاً شــديداً بــين  ـــ» جَــنىً جُـنيَِ مِــنْ زَهْــرَةِ كُـلِّ رَبيِــعٍ «بتأمــلٍ في مقـول القــول أي في ـــ  الْمُكَلَّـلِ 

 ـ اليـاء ـ النـون ـ الجـيم«: مـن الوقـع الشـديد للحـروف ا�هـورة کــ ینحسّ تأکيد المعنـ. یالإيقاع والمعن
وهـذه الحـروف اسـتخدمت في هـذه الجملـة القصـيرة خمـس « العـين ـالبـاء   ـالـلام  ــ الراء ـ الزاء ـالميم 

الشين، : (استخدام حروف کـوبعد ذلک نجد . عشرة مرة ومن ثم تؤديان المدلول للحس والوجدان
ــي واســتخدام ألفــاظ مفخَّمــة کـــب تــوحي ،)الســين، الصــاد قَــتْ، : (الصــفير والتفشِّ ، نطُِّ ، حُلــِيِّ مَوْشِــيِّ

، الْمُكَلَّــلِ اللُّ  يحـدث الإيقــاع بالإفـادة مــن جـرس الألفــاظ وتنـاغم العبــارات لإحـداث التوافــق «) جَـينِْ
 ،فيـــدوح( »الصـــوتي بـــين مجموعـــة مـــن الحرکـــات والســـکنات لتأديـــة وظيفـــة سمعيـــة والتـــأثير في المســـتمع

  .)٣٣٥: م١٩٩٢
ــارة  ـــالِ وَيَـتَصَـــفَّحُ ذَ «وفي عبـ ــرحِِ الْمُخْتَ ــيَ الْمَـ ــي مَشْـ ــالِ يمَْشِـ ـــهُ ضَـــاحِكاً لجَِمَـ ـــهِ فَـيُـقَهْقِ ــهُ وَجَنَاحَيْ نَـبـَ

ـي و تکـرار مشـي مـرة » الشين«جرس حرف  » سِرْباَلِهِ وَأَصَابيِغِ وِشَاحِه بتکراره مع ما له مـن التفشِّ
» الصـــاد«جـــو مـــن المشـــي والتفـــرج  وحـــرف  یبشـــکل المصـــدر يـــوحي إلـــ یفي صـــورة الفعـــل وأخـــر 

جـــواً مـــن التصـــفُّح والتأمُّـــل وأيضـــا  يشـــيع .)١٧ :م٢٠٠٨ ،بـــداللهع( المعالجـــة الشـــديدة یبدلالتـــه علـــ
وتکـرار حـرف القـاف في . حالـة التعـرّف وشـدَّد علـیcيئـة النظـر  يـوحيقـد » يتصفّح«التشديد في 

لفـظ » فَـيُـقَهْقِـهُ «خمسة مقاطع يوحي بجـو مـن إظهـار الصـوت والقهقهـة و یوتقسيمه إل» فَـيُـقَهْقِهُ «
الأذن في هيئة قهقهة شديدة وهذا   یيصل إل ی ثقله وعنف جرسه حتيکاد يخرق صماخ الأذن في

  . التلائم والتناسق بين الجرس والإيقاع وموضوع النص ومعناه یکلُّه يدلّ عل
ــيْظٍ «وفي عبــارة  ــَا أمَْطَــارُ ربَيِــعٍ، وَلاَ شمُــُوسُ قَـ ِّcَمِــنْ  وَقَــدْ يَـتَحَسِــرُ . فَـهُــوَ كَــالأَْزاَهِيرِ الْمَبْثُوثــَةِ، لمَْ تُـر

استخدام لفظ جمع الجمع أي الأزاهير بدلاً » فَـيَسْقُطُ تَـتـْرَى وَ يَـنْبُتُ تبَِاعا ـ يشِهِ وَيَـعْرَى مِنْ لبَِاسِهِ رِ 
بنــاء ا�هــول  یعلــ» المبثوثــة«وتکــراره واســتخدام لفــظ » الثــاء«مــن المفــرد أو الجمــع وجــرس حــرف 
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تلون وتنـوع لـون الطـاووس وهـذا کلـه يشـير  ر غير مباشرةالذي يلقي جواً من الغموض والإcام يذکّ 
يختلـف  یثم بتبع اختلاف الجـو والمعنـ. المراد تعبيره یم بين إيقاع الألفاظ المستخدمة ومعنؤ التلا یإل

العبـارتين نحـس  هـاتين في تأمـلاللأنَّنـا ب» وَلاَ شمُـُوسُ قَــيْظٍ «وعبـارة » أَمْطـَارُ رَبيِـعٍ «الإيقاع بين عبارة 
لفرح في الأولي وهذا الإحساس منبعث من صفات الحروف المستخدمة ومخرج توليد اللين والهدوء وا

الحروف والتآلف بينها ولکـن في العبـارة الثانيـة نجـد جـواً مـن العنـف والشـدة وهـذا الجـو منبعـث مـن 
وايضـــاً غالبيـــة  الحـــروف في العبـــارة الثانيـــة متصـــفة بالإصـــمات «. إيقـــاع حروفهـــا والثقـــل في تلفظهـــا

الاخـتلاف إنمـا تـدرك مـن  افأکثر وکما أسلفنا وهـذه الحركـة الداخليـة وهـذ ب الثقل أکثرالذي يسبِّ 
 .)٤٣: م١٩٧٦ ،العياشـي( »خلال فهم متكامل لنمـو الحركـة الإيقاعيـة داخـل البنـاء الكلـي للعبـارتين

ــبها ذائقـــة سمعيـــة قـــدتختلف عـــن ســـواها مـــن  ولا شـــک أنَّ اســـتقلال أيـــة کلمـــة بحـــروف معينـــة يکسـ
مؤثرة في النفس، إما  ـ یوإن اتحدا معن ـبما يجعل کلمة دون کلمة  یت التي تؤدي نفس المعنالکلما

فهــي حينــاً تصــکُّ الســمعَ وحينــاً qيــيء . ، وإمــا بإقبــال العاطفــة وإمــا بزيــادة الإيقــاعیبتکثيــف المعنــ
هذا ... شيءٍ فزعاً من شيء أو توجُّهاً لشيءٍ، أو رغبة في : صيغة التأثر يالنفسَ وحيناً آخر تضف

المنـــاخ الحافـــل تضـــفيه الدلالـــة الصـــوتية وحـــروف صـــاحبت بعـــض الکلمـــات فعـــاد للکلمـــات الوقـــع 
ــر  ـــه کلمـــة أخـ ــنفس، بمـــا لا تعطي ــن الـ ــاص مـ ــیالخـ ـــة مــــن ی، مقاربـــة للمعنـ ــه صـــيغة مماثل ، أو لا تفرغـ

  .الترکيب
ا في الســـمع المقيـــاس الفـــنيّ في جمـــال اللفظـــة يرجـــع إلى حســـن وقعهـــ إنَّ وکمـــا رأى ابـــن الأثـــير «

ســواء أكانـــت متقاربـــة المخـــارج أو متباعـــدة، إذ هنــاك كلمـــات متقاربـــة في مخارجهـــا ولكنهـــا حســـنة 
ـــع في الآذان ـــير(» الوقـ ـــن الأثـ ــروف  .)١٥٤: م١٩٦٢ ،ابـ ــين الحــ ـــرى بــ ـــات أخـ والحقيقــــة أنَّ هنــــاك علاقـ

 بَ هَـكمـا ذَ .، من شدة ورخاوة وجهر وهمس وغـير ذلـك»صفات الحروف«غيرمخارجها، وأعني cا 
إلى ذلـــك مصـــطفى صـــادق الرافعـــي، فقـــد تحـــدَّث الرافعـــي عـــن إعجـــاز الـــنظم الموســـيقي في القـــرآن 
الكــريم، وأرجــع ذلــك لترتيــب حروفــه باعتبــارٍ مــن أصــواqا ومخارجهــا، ومناســبة بعــض ذلــك لبعضــه، 

 ،لرافعـيا( مناسبة طبيعية في الهمس والجهر، والشدة والرخـاوة، والتفخـيم والترقيـق، والتفشـي والتكريـر
  .)٢١٥: م١٩٧٣

فَـيـَنْحَتُّ مِـنْ  ـ طُ تَـتـْرَى وَيَـنْبُتُ تبَِاعاً فَـيَسْقُ  ـ يشِهِ وَيَـعْرَى مِنْ لبَِاسِهِ وَقَدْ يَـتَحَسَّرُ مِنْ رِ «وفي عبارة 
ــاتَ أَوْرَاقِ الأَْغْصَــانِ قَصَــبِهِ انحِْ  ــاً حَــتىَّ يَـعـُـودَ كَهَيْئَتــِـهِ قَـبْــلَ  ـ تَ : فألفــاظ کــــ»  سُــقُوطِهثمَُّ يَـتَلاَحَـــقُ ناَمِي
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رَى ـ فَـيَسْقُطُ  ـ يَـعْرَى ـ يَـتَحَسَّرُ ( تَاتَ أَوْراَقِ  ـ فَـيـَنْحَتُّ  ـ يَـنْبُتُ ـ  تَـتـْ هذه الألفاظ بما کل ). سُقُوطِه ـ انحِْ
والجو ويوحي cيئة  یإيقاعاً متناسقاً مع المعن تخلقفيها من علاقات متشابكة، وصفاqا، وحركاqا، 

لأنَّ إيقــاع . اء وتتكــون هــذه الإيقاعيــة مــن مجموعــة عناصــر ملتحمــةٍ فيمــا بينهــامــن الســقوط والفنــ
فـإنَّ تنـاغم « الألفاظ لاتتضح معالمه إلا ضمن السـياق الـذي يحـدد قيمتـه الفنيـة والجماليـة، وبالتـالي

الإيقــاع اللفظــي بعضــه مــع بعــض ثم مــع الصــور والظــلال والمعــاني والأفكــار يكســب التعبــير إيقاعــاً 
: م١٩٨٠ قطــب،( »، يعمــق الإحســاس بــالمعنى، مــن خــلال دخولــه إلى الــنفس مــن منافــذ شــتىمعينــاً 
فإيقاعية الألفاظ لاتكفي وحدها لتصوير المعنى، على الرغم من تنوع علاقاqا البنائية ما لم  .)٣٢٠

 حـــين تتجمـــع الكلمـــات في الجمـــل، وفي العبـــارات،«توضـــع في ســـياقها الملائـــم لهـــا في التعبـــير لأنَّـــه 
  .)٤٠:م١٩٦٤ ،حسن( »تكتسب جرساً موسيقياً آخر، زيادة على ما كان لها من موسيقى فردية

 ـ يَّـةً أَرتَْـكَ حمُـْرَةً وَرْدِيَّـةً وَتـَارَةً خُضْـرَةً زبََـرْجَدِ  ـ عْرَةً مِـنْ شَـعَرَاتِ قَصَـبِهِ وَإِذَا تَصَـفَّحْتَ شَـ«وفي عبارة 
» الشـين«بتکـرار لفـظ شـعر وبتکـرار حـرف » شَـعْرَةً مِـنْ شَـعَرَاتِ «ة عبـار  »وَأَحْيَاناً صُـفْرَةً عَسْـجَدِيَّةً 

ي بغير نظام وبتکرار حرکة الفتحـة وبجرسـه الـذي يلقيـه في الأذن رسـم صـورة التفشِّ  یالذي يدلّ عل
ــة ملائمـــة مـــع المعنــــ ــياق یشاخصـ ــي «في  مـــن خــــلال التأمـــلو هکـــذا . والسـ ـــرَةً إلي منتهــ أَرتَـْــكَ حمُْ

اســتعمل  )١٧م؛ ٢٠٠٨عبـدالله، (»شـيوع الوصـف یالـذي يــدلّ علـ«» الـراء«حـرف نجـد أنَّ » العبـارة
الاضـطراب والهيجـان اسـتخدم تسـع مـرات فنجــد أنَّ  یالـذي يـدلّ علــ» التـاء«سـبع مـرات وحـرف 

وکــل الألفــاظ هنــا منونــة  بالفتحــة . يــوحي بجــو مــن جمــال تلــون الطــاووس» التــاء« و» الــراء«تکــرار 
فحركـة الإيقـاع في هـذه .تمامـاً مـع هـذه الهيئـة المتحرکـة المنفتحـة ةٌ متناسق الفتحة یوواضح أنَّ موسيق

ــا نــرى صــورة أزاهــير  العبــارة تســتمر ممتــدة في أقصــى درجــات الســرعة والشــدة، لترســم الألــوان وكأنن
وأيضــاً يســتمر التعبــير الفــني في تســريع الإيقــاع  جنــبٍ  یحمــراء وخضــراء وصــفراء متحرکــات جنبــاً إلــ

وَرْدِيَّـةً وزبََـرْجَدِيَّـةً  ـحمُـْرَةً وخُضْـرةًَ وصُـفْرَةً ( :الفواصـل علـى وزن واحـد ورويّ واحـد کــ بالاعتمـاد علـى
  ).وعَسْجَدِيَّةً 

البلاغـــة إشـــعاع للـــنظم الخـــاص في کـــل موضـــع وتابعـــة لقصـــر الفواصـــل  في Xـــج یفالموســـيق« إذاً 
ا تابعة لانسجام الحروف في الکلمة المفردة ولان َّXسجام الألفاظ في الفاصلة الواحدةوطولها کما أ« 

ـــاني، ( ــــل  .)٩٧: م١٩٦٨الرمــ ــيقي في الفواصـ ــــع الموســـ ــــذا التنويـ ــارزةإنَّ هـ ــاهرة بـــ ـــة  ظـــ ـــة «في خطبــ خلقــ
 : نأتي بأمثلة منها فيما يليأيضاً و مِن ثمََّ » الطاووس
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فَأقََامَ مِنْ شَـوَاهِدِ الْبـَيِّنـَاتِ عَلـَى ... ابْـتَدَعَهُمْ خَلْقاً عَجِيباً مِنْ حَيـَوَانٍ وَ مَوَاتٍ وَسَاكِنٍ وَذِي حَركََاتٍ «
عَتِهِ وَعَظِيمِ قُدْرَتهِِ  فَرجِِ ... لَطِيفِ صَنـْ وَنَسَـقَهَا ... ومُرَفْرفَِةٍ بأَِجْنِحَتِهَا فيِ مخََارقِِ الجَْوِّ الْمُنـْفَسِحِ وَالْفَضَاءِ الْمُنـْ

الَّـذِي أقََامَـهُ فيِ أَحْكَـمِ تَـعْـدِيلٍ وَنَضَّـدَ ألَْوَانـَهُ فيِ ... تـِهِ وَدَقِيـقِ صَـنـْعَتِهِ عَلَى اخْتِلاَفِهَا فيِ الأَْصَـابِيغِ بلَِطِيـفِ قُدْرَ 
فَـيُـقَهْقِـهُ ضَـاحِكاً لجَِمَـالِ سِـرْباَلِهِ وَ أَصَــابِيغِ  ... بجَِنـَاحٍ أَشْـرجََ قَصَـبَهُ وَذَنـَبٍ أَطــَالَ مَسْـحَبَهُ ... أَحْسَـنِ تَـنْضِـيدٍ 

نـــاً إِذَا تَصَـــفَّحْتَ شَـــعْرَةً مِـــنْ شَـــعَرَاتِ قَصَـــبِهِ أرََتــْـكَ حمُـْــرَةً وَرْدِيَّـــةً وَتــَـارَةً خُضْـــرَةً زَبَـرْجَدِيَّـــةً وَأَحْيَاوَ ...  وِشَـــاحِهِ 
  .»عَسْجَدِيَّةً وَأَعْجَزَ الأْلَْسُنَ عَنْ تَـلْخِيصِ صِفَتِهِ وَقَـعَدَ cِاَ عَنْ تأَْدِيةَِ نَـعْتِهِ صُفْرَةً 
 

  نتيجةال
فلهـا الفضـل في qيئـة الأذهـان  سيقى الألفاظ تشكل جانباً كبيراً من التأثير في قضـية التلقّـي،إنّ مو 

موضوعات، فالنَّفس الإنسانية بفطرqـا تميـل  واستقطاcا، وتفاعلها بعد ذلك مع ما يطرح إليها من
والعبـارات،  يکمل بالإيقاع الموسيقي للحـروف والکلمـات .إليه إلى الإيقاع الصوتي المنتظم، وتأنس

الــذهني، الأداء الفــني، وهــو جــزء أصــيل مــن التعبــير الأدبي ويــؤثر في طبيعــة الأثــر  یالمعنــ یزائــدة علــ
نجــد أنَّ  البلاغــة Xجوبتأمــل في خُطـَـبِ . الــذي تترکــه في مشــاعر المتلقــي وفي نوعــه ودرجتــه کــذلک

تنوعـه وتشـكيلاته، وفي كمياتـه  في البلاغـة Xجالإيقاع الصوتي من الظواهر الفنيـة المهمَّـة في أسـلوب 
فالإيقاعيـة بـين الحـروف لتوظيفهـا في أداء المعـنى . وكيفياته ودرجاته، حسـب مـا يقتضـيه المعـنى المـراد

تبــدأ مــن إقامــة علاقــات ملحوظــة في حركــات الحــروف، وصــفاqا ومخارجهــا  البلاغــة Xجفي أســلوب 
بما أنَّ لكل حرف أو صوت نغماً وجرسـاً وما بينها من تناسب في الجهر والهمس والشدة والرخوة و 

. دلالـة الـنغم، ويؤلـف نوعـاً مـن الانسـجام الصـوتي المحبَّـب خاصاً به، فتكراره يجذب الانتباه، ويعزز
يدلّ دلالة اتجاه وإيحاء ويثير  یالمعن یإنَّ للحرف إيحاءً خاصاً فهو إن لم يکن يدلّ دلالة قاطعة عل

  .ويوجه إليه ويوحي به یعنفي النفوس جواً يهييء لقبول الم
 و» الشقشقية«في خطبة  یتأثير الحروف في توليد الإيقاع الصوتي، کانت الموسيق یإضافةً إل

إشعاعاً للنظم الخاص في کل موضع وتابعة لتنضيد الجملة من کلمات وما فيها » خلقة الطاووس«
الکلمات والجمل  من حرکات ومدّات منسوقة ومن منهج الترکيب ومواقع الکلمات ومن طول

الألفاظ ذات الجرس الموسيقي  البلاغة Xجاستعمل في . وقصرها ومن مقاطع الجمل وفواصلها
الناعم الرخي والسلس الموحي في المواضع التي يشيع فيها جو من الحياة الهانئة الجميلة وقدتتسم 
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تناسقاً وتلائماً جميلاً  ینر  لهذا. الذي أراد تصويره وبيانه یبالقوة والشدة المناسبة للمعن یالموسيق
وبمقارنة الإيقاع الصوتي في  »الطاووس خلقة« و »الشقشقية«في خطبة  یبين الإيقاع الصوتي والمعن

هاتين الخطبتين نجد أنَّ الإيقاع يسير في خلقة الطاووس هادئا ليناً متناسقاً مع جو الخطبة وعينفاً 
  .هکهذ  ةمجهور  یيقلأنَّ جوها يتطلب موس» الشقشقية«وشديداً في 
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و » شقشقيه«خطبة در دو  البلاغه آهنگ صوتي در نهج ضرب

  »آفرينش طاووس«
  ∗∗∗∗نصيري هال روح

  دانشگاه اصفهان)ع(البيت اهل استاديار گروه معارف قرآن و

  چكيده

آهنـگ متـون    به عبارت ديگر ضرب. و دلنشين استدر هر اثر ادبي، جالب  ـدروني   ـموسيقي  
تم خـود و تنظـيم   كه با ريارتباط با آن است؛ چرا ايجادمندي خواننده به اثر ادبي و  هسبب علاق

و از  دوشود كه طبع انسان بـا آن همـراه ش ـ   اننده، موجب ميبا عواطف خو نوسانات موسيقايي
البلاغـه و بـه تبـع آن از     هـاي اساسـي نهـج    ر ريتميـك از ويژگـي  ساختا. شنيدنش به وجد آيد

كه شيريني خاصي به است؛ چرا» آفرينش طاووس«و خطبه » شقشقيه«هاي اصلي خطبه  ويژگي
در ايـن دو  ) ع(امـام علـي   . است ديع كردهرا خواندني، شنيدني و ب اين دو خطبه داده و آن دو

بـه همـين   . نـد ا آهنگ نيز توجه داشته به ضرب اند، خطبه به همان ميزاني كه به معنا اهميت داده
اي انتخاب كرده كه موسيقي متناسبي با فضـاي خطبـه    دليل در اين دو خطبه كلمات را به گونه

  .ايجاد كنند
آهنگ صوتي در اين دو  ضرب ـ تحليلي، به مطالعة با استفاده از روش توصيفي در اين مقاله

در همين راستا و به صورت خاص تأثير صوت در توليد ريتم متناسب با فضا . پردازيم ميخطبه 
آهنگ صوتي از صوت حروف و  كه ضرببا توجه به اين. كنيم ميو معنا را تحليل و بررسي 

ها پديد  توازن و تقارن جمله حركات در كلمه، چينش كلمات، صداهاي كوتاه و كشيده، و
هر دو خطبه به  آهنگ صوتيِ آيد، درصدد برآمديم كه تأثير اين عوامل را در توليد ضرب مي
  .رت مبسوط مورد مداقه قرار دهيمصو
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